
الله؟ رك ب مادات يعد من الش داء الج 237968 - هل ن

ال السؤ

لا صي ف كم ت و من سار أرج ف دي است طاب وعن صص تحليل الخ ي تخ ي الأدب العرب هادة الدكتوراة ف ير ش ل على تحض ب امعي مق ا طالب ج ن أ

كاء على طلل يعد ماد أو ب ائب أو ج داء لغ ركا. وهل كل ن واء تكملي ، ونحوها يعد ش الج لة ب اعر: يا دار عب ي قول الش ه هل ف واب ي ج ف

را. ي اكم الله خ ز لكم.وج ض يح من ف و التوض ركا. أرج ش

ة اب ص الإج ملخ

ر الله . ي عله غ ء لا يقدر على ف ي ه ، لش قي من ي ر الله ، وطلب حق ي غ ة ب اث غ يه است ا كان ف ذ لا إ ركا إ داء لا يكون ش الن

صلة ة المف اب الإج

داء . لاف القصد من الن ت اخ لف الحكم ب ت ل يخ ركاً ، ب مادٍ يعد ش و ج ب أ ائ داء لغ ليس كل ن

اق ي هم من السِّ ف ة ، ت لف ت رى مخ نٍ أخ ه يستعمل لمعا ن لا أ رٍ ما ، إ ة لأمْ اب يه طلب الإِج ن كان الأصل ف ة العرب ، وإ ي لغ داء ف لك أن الن وذ

ة . يض ف رة ومست ي عارهم كث ة العرب وأش ي لغ لك ف واهد ذ ن ، وش رائ والق

: دة ائ ن ز ي معن ب اعر يرث ع" ، كقول الش يل "التحسر والتوج داء على سب د يكون الن ق ف

عاً رَ تْ رُ مُ حْ بَ رُّ والْ  بَ  هُ الْ نْ انَ مِ دْ كَ قَ هُ ** وَ ودَ جُ تَ  يْ ارَ فَ وَ يْ نٍ كَ عْ رَ مَ بْ ا قَ يَ فَ

: ة ب ، كقول طرف وقد يكون للتعج

ري فِ ي واصْ يض بِ فَ وُّ   جَ لاَ لَكِ ال رِ ** خَ مِ عْ مَ ةٍ ب رَ بَّ  يا لَكِ من قُ

ي العلاء: ب ه ، كقول أ ع من ء أو للتوج ي ع على الش ج ف داء للت ة ، وهي الن نُّدب ه ال وقد يكون المقصود ب

ل اض قص ف هر الن اً كم يظ ا أسف وَ اقصٌ ** وَ لَ ن ض عي الف اً كم يدَّ ب واعج ف

. قدك ف ا ب ن ت ب لّ مصي يد ما أج ه: يا ز دب ن ت ت قول لميّ سماعه ، كأن ت صد إ ق لى من لم يُ داء إ ه الن جّ د يو وق

ي العلاء: ب ل والمطايا، كقول أ از داء الأطلال والمن لك : ن ومن ذ

نساعي مري وأحلاسي وأ ري وعُ ب ي ** صَ كِ ب اتُ ن تْ أ نَ ف دْ أ ق ي ف دّ اقُ جِ يا ن

ة : غ اب وقول الن

دِ أَبَ فُ ال ها سالِ لَي طالَ عَ ت وَ دِ ** أَقوَ نَ السَ اءِ فَ لي العَ ةَ بِ يَّ يا دارَ مَ
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يس: وقول امرئ الق

الي رِ الخ صُ ي العُ ن كانَ ف ن مَ مَ عِ ل يَ هَ الي ** وَ لَلُ الب ها الطَ يُّ أَ احاً  ب م صَ أَلا عِ

ها. ي رور ف الوا من السّ ما ن تكاء لطولها، أو المدح لها ب ى الاش معن ، ب ات ادون الأوق وقد ين

له: راً من طول لي جّ  يس متض كما قال امرؤ الق

لِ ثَ أَمْ  بِ كَ   نْ احُ مِ بَ ا الإِصْ مَ حٍ وَ بْ لِي ** بِصُ جَ  أَلاَ انْ يلُ  وِ لُ الطَّ ها اللَّيْ يُّ أَ أَلاَ 

تهى من ه المدعوّ " ان ي ب ن عه لت ي أصل وض ن كان ف داء، وإ ملها النّ ى قد احت تّ وه ش ه وج هذ ة 542 هـ(: " ف ى سن ري ) المتوف ج ن الش قال اب

. )1/417( " ري ج ن الش "أمالي اب

لُ مَ عْ تَ سْ يُ وع له ، ف ى الأصليّ الموض داء عن المعن رج الن ها" )1/241(: " وقد يخ ون ن : أسسها ، وعلومها ، وف ة ي ة العرب لاغ اب "الب ي كت اء ف وج

ات ةٍ ذ سيَّ ف ةٍ ن كَ رَ لُّ حَ ك ال ، ف ن المق ن الحال أو قرائ مُ من قرائ هَ فْ ضُ تُ را ه الأغ داء، وهذ ر الن ي رى غ راضٍ أخْ ي أغ يرهم ف اء وغ لغ لدى الب

ه ع عن اً أو مأمولاً ، أو يدف وّ ق له مرج داء يحق ا الن أنّ هذ عر ب ة ، ولو لم يش ي ائ لق ةٍ ت داء ما ، بطريق ن ها ب ر عن ي عب لى الت إِنسان إ عُ ال فَ دْ رَ ، تَ اعِ مش

مكروها.

قطاع أس وان ة ، أو الي اث غ راء ، أو الاست ة ، أو الإِغ ب دْ نُّ  دم أو ال ع والن ج ف ف والتّ أسّ ر والت ر واللّوم ، أو التحسّ جْ  ي : الزّ داء ف كأن يستعمل الن

تهى . " ان لك ر ذ ي لى غ ب ، إ تصاص ، أو التعج ر ، أو الاخ ج ان ، أو التض ث الأحز كر وب ذ ي ، أو الت من اء ، أو الت الرج

" ة ي ة العرب لاغ ديع" )ص: 82( ، "الب ، الب ي ، المعان ان ي ة ، الب لاغ ديع" )ص: 90( ، "علوم الب ان والب ي ي والب ي المعان ة ف لاغ واهر الب ر: "ج ظ وين

.)1/250(

ق : ين مما سب ب يت

اق الكلام ما قد يكون للطلب ، وقد لا يكون ، بحسب سي ن ي كل أحواله , وإ ة ، ف اث غ ما للطلب والدعاء ، أو الاست داء ليس ملاز أن أسلوب الن

ين معان ماله وتردده ب ه ؛ لاحت ر علي رك أو الكف اء الش ن اطا لب ع أحواله( من مي ي ج ا ف ا مطلق داء )هكذ عل الن لك لا يصح أن يج ومقصوده ، ولذ

ة والحكم . ق ي ي الحق ة ف لف ت مخ

داء ي الن وع من الطلب ف ا الن د هذ حيث وج لا الله ؛ ف ه إ در علي ما لا يق ي ر الله ، ف ي ق الطلب من غ حق اب هو ت ا الب ي هذ اط الحكم ف ل من ب

داء والدعاء . ة الن غ ركا ، ولو كان بصي د لم يكن ش ا لم يوج ذ ركا ، وإ يره : كان ش أو غ

ما له ن ه لا يقصد الطلب ، وإ ن أ الكلام ، أو واقعه : ب ة ب ف ن المحت رائ هر من حاله أو الق يرها , وظ مادات وغ ر الله من الج ي ادى غ كل من ن ف

ر الله . ي غ ة ب اث غ ي الاست ع ف ة لم يق ق ي ي الحق هو ف له , ف صي ف ة ، على ما مر ت ب ر، سوى الطلب والرغ ي آخ دان ي ، أو وج ي ، أو أدب لاغ مقصد ب

ادي ة لا ين ق ي ي الحق ه ف رك قطعا ؛ لأن اب الش ي ب لا ف " : ليس داخ ة ب هم : " يا طي عض لة " أو قول ب ل : " يا دار عب ائ قول الق ا ، ف اء على هذ ن وب

ي اش ف هر ما ج ما يظ ن ا , وإ ئ ي ة ش هو لا يطلب من المدين لم , ف أ ع وت داء توج اديها ن ما ين ن ة , وإ اث غ داء طلب واست ة ، ن الدار ، أو المدين

ن . ي وق والحن ع والش اعره من الألم والتوج مش
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لب ، ي الق ى ف ادَ ار المن ه استحض طلب ب داء يُ اله ن ا وأمث ي الله ( هذ ب ة رحمه الله : " وقوله : ) يا محمد يا ن مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

اطب را ، يخ ي ا كث ل هذ عل مث ركاته ( ، والإنسان يف ي ورحمة الله وب ب يها الن لب ، كما يقول المصلي : )السلام عليك أ الق هود ب اطب المش يخ ف

يم" )2/319(. ق اء الصراط المست تهى من "اقتض " ان طاب ارج من يسمع الخ ي الخ ن لم يكن ف سه ، وإ ف ي ن من يتصوره ف

ادي وث ، والمن ه الغ طلب من سأل ويُ دعى ويُ ي يُ دهم هو الذ ه عن اث ب غ : " المست د الوهاب ن عب ن محمد ب د الله ب ن عب مان ب يخ سلي وقال الش

ى . ادَ هو داعي المن

اه ، يا ت ب رطت ، وقولهم : يا أ ا على ما ف وله : يا حسرت يره ، كق ة وغ دب ين دعاء الن رقوا ب يره ، كما ف ه وغ اث ب غ ين دعاء المست رقوا ب لكن ف

ي يمد الصوت ف ات ، ف دب ما قد ف ين يمد صوته وهو ين ادب الحز ذ الن ل مد الصوت ، إ اً لأج لف ره أ ي آخ لك مما يلحقون ف عمراه ، ونحو ذ

د حدوث وله الإنسان عن ة يق دب داء الن ذ ن د الملكاه ، إ اه ، يا عب ن ي من ر المؤ الوا يا أمي اه ، حتى ق ت ب اه ، يا أ وله: يا أسداه ، يا ركن ه كق ر دعائ آخ

ا. : يا ويلت سحق إ رت ب ش ن ب ع، كقول سارة حي وله للتوج يم، ويق أمر عظ

ة ه الإعان ه يطلب من ن ة أ غ ه الصي هذ يد ، لكن دل ب وله يا ز يد ، كق قول: يا لز ي يره ، ف ه كما يدعو غ اث ب غ ه يدعو المست ن إ يث ف غ لاف المست خ ب

لك . ه لا يدل على ذ ن إ رد ف داء المج لاف الن خ اً ، ب على ما يهمه من أموره مطلق

" )ص: 304( . لاق يح عن توحيد الخ تهى من "التوض " . ان ة اث يادة طلب الإغ ه ، مع ز ء : داعي ي الش يث ب غ المست ف

: ن رطي ش ه ب عون ما يمن ن ائب ، إ ا الغ ماد ، وكذ داء الميت والج عون لن ى: 1326هـ( : "المان ي )المتوف ر السهسوان ي ش يخ محمد ب وقال الش

اً. ي از اً ، لا مج ي ق ي داء حق الأول : أن يكون الن

ي ف مريض لان ؛ اش ال: يا سيدي ف لاً يق ر. مث ف الض ع وكش ف لب الن لا الله ، من ج ه إ ى ما لا يقدر علي ادَ ه من المن ي : أن يقصد ويطلب ب ان والث

ر الله؟ ". ي ادة لغ راكاً وعب ش راً وإ ه كف ي كون ك مسلم ف كيف يش ، ف ادة داء هو الدعاء، والدعاء هو العب ا الن ي ولداً، ولا مرية أن هذ ن ق وارز

" )ص: 366(. يخ دحلان ة الإنسان عن وسوسة الش ان تهى من "صي عه أحد". ان لا يمن ي : ف از داء المج م قال : " وأما الن ث

ع ف لب الن لا الله ، من ج ه إ ى ما لا يقدر علي ادَ ه من المن قصد ب ي يُ قي الذ ي داء الحق ل الن داء ، ب داء ليس مطلق الن ن للن عي وقال : " مراد المان

اء داء الأحي واز ن ه عدم ج م من وعاً ، حتى يلز داء ممن ي كون كل ن تض وعاً لا يق ادة وممن ه عب ادة ، وكون ه عب ن ي أ ر، ولا مرية ف ف الض وكش

" )ص: 367(. ة الإنسان ان تهى من "صي ما يقدرون عليه" ان ي ف

ي د ونحوها ، ف ي القصائ اة ف اج يل المن مادات والمحسوسات على سب ال الج ه الله تعالى عن سؤ ظ راك حف د الرحمن الب يخ عب ل الش وقد سئ

يس: لا الله، نحو قول امرئ الق ها إ أمور لا يقدر علي

لي ج لا ان يها الليل الطويل أ لا أ أ

: طي ب عر الن ي الش ونحو قولهم ف

لي ي ق ف عليه من التراب الث ف يك * خ الي رقد ف نسان غ ر أعز إ ب يا ق

ها؟ ي تساهل ف ي ات أو الاستعارات ف از ر الله ، أم تكون من المج ي تكون من دعاء غ ونحوها، أ

: اب أج ف
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. رك ي هو ش ر الله الذ ي يل دعاء غ ب داء ليس من ق ين من الن ت ي ي الب ن ما ف إ عد؛ ف ا محمد، أما ب ن ي ب " الحمد لله، وصلى الله وسلم على ن

اعر ، والش يب أن الليل يسمع ويج يل ب داء الليل نوع من التخ لاء الليل، ون ج ان ي ب من ه الت ي اعر ف اية الش يت الأول : غ ي الب داء والأمر ف ل الن ب

ه. رادة من إ لي ب ج ، ولا ين يب ه لا يسمع ولا يج ن يعلم أ

ه من مصيره، اذ ق ن ره إ ي اعر ولا غ ي لا يملك له الش ن الذ ي ، أو تحسر على الدف نٍ يل وأما ه محض تخ ن إ ي : ف ان يت الث ي الب ر ف ب طاب الق ا خ وكذ

ء قدير. ي ، وهو على كل ش ي يحيي ويميت لك الله وحده، الذ ل المالك لذ ب

ي أو التحسر. من يل الت ب لك من ق كل ذ ور، ف ب من والق ؛ كالأطلال والديار والدِّ مادات طاب الج عار من خ ي الأش ي كل ما يرد ف ا القول ف وهكذ

ات . ط للحسن رك المحب هو الش ات : ف اء الحاج ور الأموات ، لقض ب طاب أصحاب الق أما خ

ات ، والتحسرات ، ودعاء الأموات ، والله أعلم" . ي من ن الت ي رقان ب ب الف يج ف

ر/1434هـ راك 17/صف اصر الب ن ن د الرحمن ب أملاه: عب

والحاصل :

ر الله . ي عله غ ء لا يقدر على ف ي ه ، لش قي من ي ر الله ، وطلب حق ي غ ة ب اث غ يه است ا كان ف ذ لا إ ركا إ داء لا يكون ش أن الن

والله أعلم .
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